مجه 


الحاضرذالعاشره 


freh 
حول‎ 
البنوك الريويم والإسلاميم,‎ 


en 


FY 


OT 


ا 2 5 
. سر کک 
سر کک )ر کک کا را مہ 


00 م 


“ك7 


الحمد للهء حمدا كثير طيبًا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم 
سلطانه وكما يحب ربنا لنفسه ويرضئ » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
ريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد: 

فهذه مناظرة علمية هادئة حدثت بيني وبين أحد طلبة العلم عن موضوع 
لبنوك وفوائدها وما يتعلق بها من الناحية الشرعية» وتخللتها فوائد حديثية 
رفقهية وأصوليةنافعة» والله أسأل أن ينفع بها من طلب الحق» وأراد 
الصواب» وأن يبصر بها من العمل» ويهدي بها من الضلالة ؛ وأن لا يحرمني 

وكنبه 


وحيد عبد السلام بالي 
منشأة عباس في غرة المحرم سنة /41 ا ه 


A4 


الجلسةالأولى 
سيت ا 
اوا اا لا 
٠“‏ هل الزيادة على رأس الال ربا محرم؟ 
٤‏ استدلال في غير محله . 
© نقض الاستدلال . 
٦‏ فهم العلماء لحد 
۷ _ خلاصة هذه النقطة . 


۸ - نطق المناظر بالحق وسلّم بهذه المسألة . 


يذ # 


يناظرة علمينّ حول البنوك الريوين والإسلاميى 


E E 
.سببالمناظرة‎ ١ 


جاءني مستبشرا مسرورا وهو يقول : الحمدٌ لله الذي جعل لنا مخرجا. 

قلت: أضحك الله سنك ما الذي حَدَث؟ 

قال: لقذ كنت متخوفًا من وضع المال في البنك خشية أن يكون فيه شبهة 
حرام فتبین أنه لا حرمة فيه . 

قلت: البنوك الإسلامية تعني؟ 

قال: لا. . بل البنوك التجارية والوطنية . . كله حلال» والحمد لله . 

قلت: هذه البنوك التي تحددٌ نسبة الا مقدمًا حال لا شيءَ فيها؟ ! 

قال: نعم . . ألم تقرأ الكلمة الأخيرة في جريدة أخبار اليوم الصادرة بتاريخ 
/ 7 / ۷ لفضيلة الإمام الأكبر د. محمد سيّد طنطاوي شيخ الأزهر 
الجديد؟ 


و 2 - 2 - 
العلماء عليه من داخل مصر وخارجها. 


قال: كتب مقالاً بعنوان: «هذه كلمتي الأخيرة في معاملات البنوك» وذكر 


A‏ فك 
أدلة من البخاري بأنّ فوائد البنوك حلال حتى وإِنْ حددت مقدمّاء والحمد لل 
وت اتان 

قلات الد لله علن کل ال. .ماذا قال؟ 

قال: لقد جاء الشيخ بأدلة نقلية وعقلية قو ية جدا لا يستطيع أحد ل أن رده 

کد داعال بالغ کے 


قال: ذكر أنه سيلخّص كلمته في سؤال وجواب لتكون واضحة لا غموضر 
فيها . 


قلت: هات الاسئلة المهمة التي فهمت منها تحليل فوائد البنوك الربوية . 


د کډ ينا 


مناظرة علميرّ حول البنوك الريوية والإسلامية 


"-التعريف الصحيح لاريا 


قال فاك اتش الرنا؟ 

قلت: جيّد. . إل تصورَ الأمر قبل الحديث عنه من الأسلوب الجيد في 
العرض . فماذا قال في تعريفه؟ 

قال: قال : الريا ؤيادة علن راس الال لا يقابلها عوض مشروع : 

قلت: وهل أنت مقتنع بهذا التعريف؟ 

قال: هو لم يتعرض فيه للنوع للثاني من الربا وهو ربا الفضل» » لكنّه يتكلم 
عن النوع اتشر في البنوك وهو ربا النسيئة» فهو تعريفٌ صحيح لربا النسيثة؟ 

قلت: لا. . بل هو تعريف ناقص حتى لربا النسيئة . 

قال: كيف ذلك؟ 

و عاد قور 0 عو 3 3 

قلت: هو زيادة (مشروطة) على رأس المال لا يقابلها عوض مشروع » 
وراجع أحكام القرآن للجّصّاصٍ (۱ / 410) مثلاً. 

قال: وما الفرق بين التعريفين؟ 

قلت الفرق واضح جداء وهو حذفّه لكلمة «مَشْرُوطَة) التي تعطي قيدا 
هاما في التعريف . 

قال : نعم» الفرق واضح بين التعريفين» وما كان ينبغي له أن يحذف كلمة 
«مشْروطة) . 


قلت: ثم ماذا؟ 


۲هل الزيادة على رأس الال ريا محرم؟ 


قال: ذكر سؤالاً هامّاء يقول فيه » هل كل زيادة على رأس امال تعد من 
الربا المحرم شرعًا؟ 

كم جاب قائلاً : «لا استطيع أن اقول بأن كل زيادة علين راس الال تعد 
من الربا الحرم شرعًا؛ لأنّ آيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول كله لا 
تؤيدٌ ذلك» بل تؤيد الدعوة إلى غرس روح المروءة ورد الجميل بجميل 
أفضل منه» . 

قلت: جيّد . . ما الادلةٌ من القرآن علئ أن الزيادة على رأس المال لا تعد ربا 


محرما؟ 


مناظرة علميم حول البنوك الربويم والإسلامييم 


+ استد لال في غير محله 
قال: ذكر آيتين: 
١‏ - قوله تعالئ: ظ وإِذا حَيَيئم ببَحيّة فَحَيّوا بأحسن منها أو ردُوهًا إن اله كان 
على کل شيء حسيا 4 [التساء: 45]. 
ت وله تحال « ولا تسوا القضل بَيْنَكُمَ إِنَ الله بما تَعْمَلُونَ بَصيرٌ 4 
[البقر 17177 
قلت: أكرمك الله بالعلم النافع والفهم الثاقب ‏ بالله عليك هل في هاتين 
الآيتين دليل على محل النزاع من قريب أو بعيدٍ» بالمنطوق أو المفهوم» بالظاهرٍ 
أو المؤول» بالنص أو الإشارة» بالتصريح أو الاقتضاء؟ أرشدني أرشدك الله . 
قال: صراحة. . ليس فيها أي دليل على المطلوب . 
قله ما 
قال: ثم جاء بحديث صحيح صريح في جواز أخذ الزيادة على رأس المالٍ 
من البنوك وغيرها . 
و 7 
قلت : ماهو؟ 
قال: ما رواه ملم في صّحيحه ١١(‏ / ۳۷) عن أبي رافع رضي الله عنه أن 
أبا رافع أن يقضي الرجل بَكْرَهُء فرجع إليه أبو رافع فقالَ: لم أجد فيه إلا 


7 فقه 


خیارا رَبَاعياء فقال : «أعنطه إِيَاهء إن خَيْرَ الاس أحسنهم قضَاءً) . 

فهذا الرجل أقرض النبي يله برا آي جملا سنه ثلاث ستوات» فرده 

د ا ا حم م چ عه 8 ء 2 

ابي #الارباعها ذأ حصا بريه استرات آي افضل مه رار ناد الى 
فرضنا أن البَكْرَ يقر بالف درهم» والرباعي يقدَر آلف وخمسمائة فيكونٌ قد 
زاده خمسمائة درهم» فهل تعد هذه الزيادةٌ على رأس الال ربًا؟ ! 

قلت: لا تعد ربا. 

قال: إِذًا تحديد البنوك النسبة مقدمًا ليس ريا . 

فلك بل قدي الببوك الزيادةمقدماه و الرنا اع ولا دلالة فى الخدت 
علن ذلك . 


مناظرة علمينّ حول البنوك الريويوالإسلاميز 


۵. نقض الاستدلال 


قال: كيف وقد زاده عند القضاء؟ 

قلت: هل الرجل حدّد الزيادة مقدما ‏ بمعنئ أنه اشترط على النبي بلا أن 
يرد البکر رباعيًا؟ 

قال: لاء لم يشترط» ولم تحدّد الزيادة مقدما . 

قلت: ولكنّ البنك يحدد الزيادة مقدماء فهي ربا. 

قال: وما الفرق بين الزيادة المشروطة وغير المشروطة؟ 


و ت ر و 
قلت: إذا اتفق الطرفان قبل القرضء أو اشترطاء أو تطلع أحدهما إلى 
زيادة على رأس ماله صارت رباء وإلا فليست يريا . 


قال: وهل فهم أحد من العلماء هذا الفهم قبلك أم أنت جئت به من عند 
نفسبلك؟ ! 


2 


0 
E3 


".فهم العلماء للحديث 


قلت: بل هو فهم عامة أهل العلم من شرح الحديث النبوي. 

قال: مثل م؟ 

قلست افتت صحيح مسلم (كتاب المساقاة دياب من اسلف تبك قفي 
خيرا منه) بشرح التووي الجزء ء الحادي عشرء صحيفة رقم (۳۹) في شرح هذا 
الحديث» :» واقرأً ماذا قال الإمام النووي رحمه الله تعالی . 

قال: قال الإمام التوورى و الله _: وفي هذه الأاحاديث آنه ا 
عليه دين من قرض وغيره» أن يرد جود من الذي عليه» وهذا من السنة 
ا ا و ال لان المنهي 
عنةُ ما كان مشروطًا في عقد القرض 

قلت ؛: تح من العبارة الأخميرة لان المنهي عنه - يعني من الزيادة على رأس 
المال ما كان مشروطًا في عقد القرض) . 

قلت له: اساك بالذي خلقّك فسواك فعدلك» آيتم الأ: شتراطٌ مع البنك 
على الزيادة مقدمًا أم ل 

EE‏ اا جملا ا الأمة من عهد الصحابة حتّى 
يومنا هذاء ولا أعلم أحدا من العلماء Sa ob‏ سو 


مناظرة علمينٌ حول البنوك الريويم والإسلامي/ 


قال: اذكرٌ لى أحدًا من العلماء المعتبرين وافق الإمام النووي على ذلك . 

قلت: مادا تقول فى الحافظ ابن حجر العَسْقلاني عليه رحمة الله ؟ 

قال: هذا إمام عَلّم » بل إليه المتهئ في عِلم الحديث والرجال» وله الفضل 
علئ الأمة في حل الفاظ «صحيح البخاري» وإظهار رارسا الكتاب 
امبارك» ويكفيه من مؤلفاته «فتح الباري شرح صحيح البخَاري»» و من كثرةٍ 
العلوم التي أودعها في هذا الكتاب امتح الباري» قيل فيه : (للأ مور عبد 
الفتح). 

قلت: إذاً افتح هذا الكتاب «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» المجلدَ )٥(‏ 
صحيفة )7١(‏ كاب الاستقراض» باب استقراض الإبل» ماذا قال؟ 

قال: اقرأ أنت . 

الال - سرف امراف اقرغ ورا اف 

قال: يقول الحافظ ‏ رحمهُ الله : وفي الحديث جوا وفاء ما هو أفضل من 
الل المقترّض إذا لم تقع شرطية ذلك في العقد فيحرم حيئئل اتفاقًاء وبه قال 


امهو 
قلت: اقتنعت؟ 
قال: نعم . 


۷ خلاصم هذه الفط 


و 95 5 
قلت: ماذا فهمت من كلام العلماء على الحديث؟ 
قال: فهمت أن العلماء متفقون على أن الزيادة على رأس المال تكون من 
الربا الحرم إذاتم اشتراط ذلك في العقد» أمّا إذا لم يتفق على ذلك في العقد 
قَردَ المدين رأسالمال وزاده شيئًا من عنده بلا اتفاق مسب أو تطلّم من الدائن 
فهذا جائرٌ لا شيء فيه . 
و ص 0 م و و 
قلا ادف ولكن ماذا فهم منه شيخ الأزهر الجديد؟ 
قال: فهم منه جوا اشتراط هذه الزيادة مقدمًا . 
و 8 5 5 
قلت: هل سبقه بهذا الفهم أحد من علماء الأمة؟ 


قال: الظاهر أنه لم يسقْه أحد لقول الحافظ في الفتح: .١‏ . . فيحرم حيتئل 
اتفاقًا» . 


مناظرة علمية حول البنوك الريوي: والإسلامي” 


.نطق المناظربالحق وسلم بهذه المسأل] 


قلت: قل الح ولا تَخْشَ في الله لومة لائم» آأصاب الشيخ أم أخطا؟ 
قال: ال أنه أخطأ فى هذه المسألة . 


قلت: إِذّا الفائدةٌ التي تعطيها البنوك؛ وقد اتفقّ عليهًا البنك مع العميل 
مقدمّاء جائزة آم لا؟ 


قال: الظاهر من الحديث وكلام العلماء نها زيادة ربوية فهي حرام . 


3 # نا 


۹٦ 


الجلسة الثاني 


١‏ - دليل آخر للمناظر. 

۳ - المناظر يقرأ الرد على نفسه بنفسه . 

۴ - هل التراضي يحل حرامًا أو يحرم حلالاً؟ 
5- المناظر يقتنع بهذه الجخزئية . 

© - المناظر يعترض . 

٦‏ - دليل مضحك!! 

۷- المصالح والأحكام الشرعية. 

4- اعتراضات . 

4 - أنواع المصالح . 

. إلزام المناظر بالجواب الصحيح‎ - ١١ 


23211 المناظرة تخرج عن حد الهدوء . 


. المناظر لا يعرف قوانين البنوك الإسلامية‎ - ١١ 


۳ - المناظر يعترف بالحق ويسلم بالنتيجة . 


. المتناظران يفترقان‎ - ٤ 


مناظرة علمية حول البنوك الريوية والإسلامين 


١‏ دلي ل آخرللمناظر 


ع 


و 8 5 و 5 
قلت: وهل ذكر الشيخ أدلة أخرئ؟ 
قال: نعم ذكرّ الحديث الذي روا البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : تی رجل رسول الله يك يسألةُ» م فاسعشلف لهررسول الله ول شطر وسق 
فأعطاه إيامء فجاء الرجل يتقاضاه فأعطاه وَسَقًا وقال: «نصف لك قضاء 
ونصف لك تائل“ (أي من عندي) . 
والوّسْق سنُونَ صاعًاء فيكونٌ الرجلٌ أعطى النبي اة ثلاثينَ صاعًا فرده 
قلت: وهل اتفق النبى يكل والرجل على الزيادة مقدمًا؟ 
قال: لا. . لم يتفقا على ذلك وإنَّما زاده النبي يك كرما وجودا . 
قلت: إذَا ليس ذلك ربا؛ لأنّهما لم يشترطاء وهذا فهم العلماء للحديث . 
قال: ومن أخبرك بذلك؟ 
0 5 
قلت: من روئ الحديث؟ 
قال: رواه البيهقتية في «الستن الكبرئ» . 
قلت: أحضر «السنن الكبرئ»» المجلدَ () صحيفة )١١(‏ . 
وآقرا يم ترج له الإمام الببهقي رمه الله . 


قال: يقول البيهقي: باب الرجل يقضيه خيرا منه بلا شرط طَيبَة به تسه . 


4۸ نه 


0 و و و ع اخ 

قلث:انظره الرجل يقضيه يعني يرد القرض خيرا منه بلا شرط أي بلا 
اتقاق ا سا ا 

وهذه الصورة نحن متفقون على جوازها. 

قال: أليست فائدة البنك كذلك . 

و و و 9 5 5 

قلت: حينما يذهب الرجل ليضع مائة ألف في البنك الربوي» ما الذي 
خد إ 

قال: يتفق مع البنك على الزيادة أو ما يسمّى بالفائدة كم بالائة . 

8 و ٠‏ و 2 1 0 2 2 ا 

قلت: نعم» يتفق معه مثلا أن أمواله ستزاد سنويا )8١١(‏ مثلاء ويأتى آخر 
ليقترض من البنك مالاً لحاجة ضرورية أو غير ضرورية» فيعطيه البنك ويشتوط 
عليه أن يرد المبلغ وزيادة 1 «) مشلاًء فيحدث الشرط عند القرض 


و 


قال: إذَا نخلّص من ذلك إلى أن الاتفاق على الزيادة مقدمًا أو التطلع إليها 


عام #2 


يعد ربًا لا يجوز. 


ظرة علمية حول البنوك الريوية والإسلامي/, 


قظرة علميي حول البنوك الريوةا/ 9س 


١-المناظريقراالرد‏ بنفسه 


قلت:لن أجييّك عن هذا السؤال . 
قال: لم؟ 


قلت :سو ف ترك الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
يباك : 


قال: ماذا قال؟ 

قلت: ما زالت «سنٌ البيهقي الكبرئ» بين يديك» افتحُها على الباب الذي 
قبلّه واقرأ . 

قال: يقول البيهقي رحمه الله تعالى -: 

باب: يي ونا عد يه 
a e‏ 

قلت: حسبّك» أتدري ما معنئ (أنا)» (ثنا»؟ 

قال: 0 (أنا) سيد و (ثنا) اختصارٌ للكلمة (حدثنا) . 


قال:. . . مالك عن نافع أنه سمع م عب الله بن عمر يقول : منْ أسلف سَلقًا 


فلا يشرط إلا قضاءه . 

قلت : إِذَا لايجورٌللمُقرض ولا للمقعرض أن يشت رطا زيادةٌ على راس 
المال. 

فال اکل 

و 

قلت: نعم . 

ا تم يقول اتی وحمب الله تالک ارا نابو الحم الا ابو یگ 4ا 
محمد اثذا اين كير قا مالك أنه له أن وج اتن دال بن عم فال ٠ا‏ 
أبا عبد الرحمن إِنَّى أسلفت رجلاً سلقًا فاشترطت عليه أفضل مما أسلفته » فقال 
عبة اللو عدرة فلك الرياء قالة فى نا اناعد ال حب فان 
عبد الله: السلف على ثالاثة وجوه 

دولك قري بس ان قلق وح ا 

-وسلف تسمه لتأخد خبيعًا بطيب فذلك الربا. 

ا فكف مرت اناع دال رح 

قال؟ ازع ان شى الم 

2 و 

قلت لصاحبي : هذا الأثر ‏ برغم الانقطاع بين مالك وابن عمر . 

الي يعلق الوت عله ان اکم ع عليه اك 


قلت: لقذ بين الصحابي الجليل ابن عمر أن السلف علئ ثلاثة وجوو. . 


مناظرة علميرّ حول البنوك الريويت والإسلاميق 


فمن أي هذه الوجوه يقع قم الفرضن للبنك؟ 
قال: المقرضٌ للبنك لا يريدٌ وجه الله ولا وجه البنك . 


قلت : إا لم يبقَ إلا النوع الثالث» وهو (سل ف تله لاخ خبيثًا بطيّب ‏ 
يعني زيادة ١‏ خبيئةٌ ومَحْسبًا حرامًا برأس مال طيب «حلال» فذلك الربا)ء وهر 
الذي يحدث في البنوك الربوية الآن. 


قال: معنى ذلك أن الرجل إذا أعطئ للبنك مبلعًا من المال» واتفق مع البنك 
على زيادة معيئة وإن قلت فهي ربا؟ 

غ تمم : . . هذا هو الذي تؤيدٌه الأدلةٌ الصحيحة التي ذكرناها آنقًا . 

قال: ولك شيخ الأزهر قد ذكر دليلاً آخر على جواز فوائد البنوك! 

قلت: ما هو؟! 

كاله فول وتحديدٌ نسبة الربح مقدمًا لا علاقة له بالحل أو الحرمة» مادام 


الطرفان قد تراضيًا عن طَرَاعيّة واختيار . 


تن فخ ينا 


؟". هل التراضی دعل حراما أ ویجرم حلالا؟ 


قلت: وهل أنت مقتئم بهذه الشبهة؟ 

قال: لم لا. . والطرفان متراضيان؟! 

قلت: لقد ثبت بالأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة ت والإجماع أن الزيادة 
المشروطة على رأس المال عند الإقراض أو الاقتراض يعد ربا محرمًا شرعًا. 

قال: هل یکن أن تذكّرتي بها مرة أخرئ؟ 

الك لولة من اراک 

قال تعالئ : يا أيها اين آمنوا انقو الله وذروا ما بقي من لري إن كسم مؤمنين 
® فَإن لم تفعلوا فأذنُوا بحرب من الله ووَسُوله وإن تبتم فلکم روس أَمْوَالكُم لا 
تظلمون ولا تظلَمون 4 [البقرة [V4 VA:‏ 

ويؤخذ من هاتين الآيتين أن المرابي اناعد ا راس سال ففظ» لاطا 
زياد فيظلم القترض» ولا تقص من حف فيكم إلا َظلُود ولا مرن ) . 

وإذا أردت يا أخي الكريم أن تتحقّق من هذا التفسيرء > فراجع #االحرى الو 
قي شیر لتاب اموز کي ااي مسا مید اكز لاد کردا 
عطية التوقى سنة ١0‏ ١ه‏ في المجلد (۲) صحيفة رقم .)۴١١(‏ 


وراج جع «زاد المسير في علم التفسير» للإمام ابن الجوزي المتوقّي سنة 
(0410ه) المجلد )١(‏ صحيفة رقم ٤(‏ "271 . 


وراجع أيضًا «تفسير القرآن العظيم» للإمام الحافظ ابن كثير المتونّي سنة 


اظرة علمي حول البنوك الربوي: والإسلامية 
اظرة علمية حول البنوك الريوير والإساؤميل 001999 


/ا/اه) المجلد )١(‏ صحيفة رقم (۳۳۲) . 

وراجح كذلك تفسيرَ العلامة الالوسي امسق (روح المعاني في تفسير القرآذ 
لعظيم والسبع المثاني» » والألوسي سي ماخر توفي سنة (AIT ٠(‏ . راجع المجلد 
() صحيفة رقم (۸7) . 

فالأصل في المقرض أن يأخحذ رأس س ماله فقطء والزيادة المتفق عليها مسبقا 
يحرم بیت . 

قال: نعي دلالةٌ الآية واضحة على عدم أخل الزيادق ولكن ذكرت لي أن 
هناك ادلة من السنة . . فما هي؟ 

قات روئ البخاري وسسلم من حديث ابي سغيد ال خذري قال: بق 
رسول الله کل : : «الَهَب بالدّهبء والفضّةٌ بالفضةء والبّر الب والشتعير 
بالشتعيرء والتّر بال والملح بالج ملآ بمثلء يدا بيد فَمَنْ راد أو استراد ققد 
أربي الخد والمُعْطي فيه سواء» . 

وقد م معنا قولٌ ابن عمر رضي الله عنه ألّه لا يجُوز للمُقرض أن يشترط 
زيادة على رأس المال. 

قلت: ثالمًا الإجماع: 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالئ في كتابه (الإجماع) في آخر كتابٍ 
البيوع منه (۷ ٠)ققرةرقم(١1١0)‏ وأجمعوا على أن المسلف إذا شط عند 
السلف هدية زيادةٌ فأسلف على ذلك أن أخدّه الزيادة ريا" . 

وقد نقل الإجماع أيضًا ابن قدامةرحمه الله تعالى في كتابه اليم - 
المغني»» المجلّد (7) صحيفة (45) فقال : : «وكُل قرض شَرَط فيه أن يزيده 
فهو حرام بلا خلاف» .اه. 


:-المناظريقتنع بهذه الجرنيي 
قال: نعم» قد اقتنعت أن الاتفاق على الزيادة على رأس المال حرام بالقرآن 
والسنة والإجماع . . لكنّك لم تجبني عن الدليل الذي ذكره الشيخ . 
قلت: ماهو؟ 
قال: التراضي . 
قلت: إذا ثبت أن هذه الصورة محرمة شرعاء وهي الإقراض أو الاقتراض 
مع الاتفاق على الزيادة فهل التراضي بين الطرفين يحل المحرم؟ 


قلت: eT‏ ثبعت حرمته شرعًا فلا 
يَحلّه التراضي . 


0 #* 


مناظرة علمينّ حول البنوك الريوية والإسلاميم 
E REE‏ ا س 


.المناظريعترض 


قال: كيف وقد رضي الطرفان يا شيخ؟ 

قلت: لا تغضب يا آخي الكريم» وأجبّني عن هذا السؤال. 

قال سيل : 

قلت: زنی رجل بامرأة وهما متراضيان فهل لزنا يصير في حقّهِمًا حلالآً؟ 
قال: لا . . أعودٌ بالله . 


قلت:تزوّج رجل بأخته الشقيقة وهما متراضيان» فهل هذا الزواج 


صحيح؟ 


قال: هذا زواج باطل» وهما آثمان مذنيان.. 
و 3 32 

قلت: آرأيت يا أخي الكري أن التراضي لا يحل محرما ؟ 

قال: جزاك الله عنّى خيراء فقدْ كنت حينما قرآت كلام شيخ الأزهرء 
ظننت أن التراضى بين الطرفين يذهب حرمة الريا. 

قلت: كما أن التراضى بين الزانيين لا يذهب حرمة الزناء كذلك التراضي 
بين المرابيين لا يذهب حرمة الربا. 

قال: صدق رسول الله يل : «مَنْ يرد الله به خيرا يقَقَهْهُ في الدّين» وإ 
المسلم بلا فقه قد يضل بأقل شبهة» بل يقع في المحرمات وهو لا يدري . 


0*٦‏ فقه 


5 و 7 ے 3 و 

قلست: هل بقي لشيخ الأزهر شيء من الشبهات يتعلق به في تحليل الفوائد 
الربوية التي هي من الكبائر؟ 

قال: لقد ذكر دليلاً عجییا استدل به على جواز تحديد الزيادة مسبقًا على 
اسن ال! 

لك ماع 

فسسال: يقول: إن کل شيء في هذا الكوة محدّه» قالرئبات محددة: 
والأسعارٌ في كثير من السلم محددة والأيام والشهورٌ والسنون محدّدة!! 


# ¥ ا 


مناظرة علميم حول البنوك الريويي والإسلاميس 


1.دليل مضحك! 


فقال: ما يضحكُك؟!ر 

قلت: إن شر البلية ما يُضحك! 

قال: إذا كنت غير مصدّقي فهذه هي الجريدة . 

فنظرت فوجدت ذلك مكتويًا حقًا! 

قلت: لعلّه يمزح أو يداعب الصحفي فظنّها من المقال فكتبها . 

قال: لا. . لا. . هذا غيرٌ مكن . 

قلت: أسألّك بالذي جعل لك عينينَ» ولسانًا وشفتين» وفضّلك على كثير 
ممن خلق تفضيلاًء هل في هذا الكلام رائحة الدليل؟ 

قال: الحق أنه لا دَلالَة فيه . 

قلت: إِذًا لا تعليق. 


نّم قام صاحبي وجاءني برسالة مكتوب عليها (المعاملات في الإسلام) 
للكاتب المذكور. 


وقال: قد جاءً في هذه الرسالة بأدلة أخرئ . 


قلت: اذكر أهمّها؛ لأنني مشغول» ولا أريدٌ أن أضيع الوقت في مثل هذه 


7 فقه 


القضايا التي فتلت بحمّاء واتفقت الأمة على حرمتها. 

قال: يقول في صفحة :)٤۹(‏ «إننا لا رى ما ينع ولي الأمر بعد استشارة 
أهل العلم والخبرة ‏ من تكليف البنوك وغيرها من تحديد الربح مقدمًا رعاية 
لمصالح الناس» . 

قلت: كريد ]تيد الف الاق مر ار 

قال: كيف؟ ! 

قلت: إذا ثبتت حرمة أمر من الأمورء فهل رعاية مصلحة الناس تمعلّه 
حلالاً؟ ! 


مناظرة علمية حول البنوك الريويم والإسلامي, 


۷. المصالح والأحكام الشرعيين 


قال: لا. 

قلت: فكيف يقول بأنّ رعايةة مصلحة الناس تجعل الربا حلالاً لآكل الربا 
وموكله وشاهديه وكاتبة» برغم أن النبي ية قد لعن هؤلاء جميعًا؟ 

ال ارين تيا اکر 

قلت: البلدٌ في حاجة إلى دخل لتحسين المعيشة» والسياحةٌ تدز دخلا كبيراً 
لكنّ السياح الأجانب منّ الكفار والمشركين لا يتمتعون بالسياحة إلا إذا شربوا 
الخمر فهل نقول بإباحة تصنيع الخمر وبيعه» والاتجارٍ فيه» وتقديمه للسياح 
في الفنادق وغيرها؟ ! 

قال الا + ایر حرام .» حرام 

قلت: ولكنْ رعايةٌ مصالح التاس» والعمل على رفع دخل الفردء وإقامةٌ 
المشروعات المفيدة للبلد تحتاج إلى مال . 


IE‏ ولكنّ الخمر حرام» سا حرام . 5 وتصنيعها حرام . 2 وتقديها 
حرام. . والمال الذي يكتسب منها حرام لا بركة فيه . 
0 


قلت كذلك الربا حرام أخذًا وعطاءء والمال الذي يأتي من طريقه حرام لا 


بركة فيه يِحَفّه الله عر وجل « يَمْحَق الل ربا © [البقرة: .]۲۷١‏ 


0١ |‏ | _ 
قال: قد ذكرٌ الشيخ دليلاً آخر. 
قلت: مار 


قال: يقول في صفحة (01): إن تحديد الربح مقدمًا بالنسبة للبنوك وغيرها 
هو على التحقيق من باب المصالح المرسلة . 


مناظرة علمي حول البنوك الريويم والإسلامي, 
/.اعتراضات 


r 


ی ر 


2 اا ر ا 
الخمر مشروبات رُوحيّة» وأسمينًا المسكر کوكاكین» أو هيروين» أو أسمينا 
الفسق الذي هو ظّهور المرأة شبه عارية أمام الرجال لأداء التمثيل أو الرقص 


(كَنا) . 

كل ذلك لا يغيرٌ من الحكم الشرعي شيئاء فالربا حرام» والمسكرات حرام» 
والتبرج والفسق حرام . 

قال: كيف ذلك؟ ! 


500 / 5 و 2 

قلت: انا بمقتضئ المصلحة المزعومة سوف ثبت حكمًا يحل الرباء والربا 
قد ثبتت حرمته شرع بالكتاب والسنة والإجماع . 

قال الست هذه مضلحة؟ 

فت ت وقلت : بلى» هذه مصلحة» ولكنهًا في اصطلاح الأصوليين 
(مصلحة مَلْعَاة). 


قال: أريد التوضيح . 


۵01۲ 
9أنواع المصالح 

قلت : اعلم يا أخي عمك الله ما ينفعك - أن الأصوليين قد قَسسَّموا المصالح 

إلى ثلاثة أقسام: 
مصالح معتبرة شرعا 

۲ - ومصالح مَلّغاة * 

۳ -ومصالح مرسلة . 

فأما المصالح المعتبرة: فهي فهي التي اعتبرّها الشارع مصلحة حقيقيةء وأوجب 
لها أحكامًا للحفاظ عليها. 

مثل مصلحة حفظ الالء اعتبرها الشارع مصلحة حقيقة وشَرَعٌ للحفاظ 
عليهًا حد السرقة 

وكذلك مصلحةٌ حفظ العرض والتَّْل؛ شرع للحفاظ عليهًا الرجم أو 
الجلد. 

وكذلك مصلحةٌ حفْظ النَّفْسِ ؛ شرع للحفاظ عليها القصاص» فهذه 
وأشباهها مصالح معتبرة شرعًا . 

أما المصالح الملغاة: فهي التي لم يعتبرها الشارع مصلحة فألغاها وأهدرّها 
بن شري 


ا ا ا و ا سورع سم 


مناظرة علمي حول البنوك الريوي/ والإسلاميم 


ومغل مضلحة المرابي في تنمية أمواله بالرباء فهذه مصلحة له» ولك 
الشارع أهدرها وألغاها بنصوص شرعية تحرم الربا أخذًا وعطاءً» بل حرم 
المشاركة فيه حى بالكتابة والشهادة؛ فقد ثبت كما في «صحيح مسلم »وغيزه 
أن النبي كك لعن آكل الربا وموكلّه» وشاهديه وكاتبه» وقال: «هم سَوَاع00©. 

< و 5 ت ا u‏ 

أما المصالح المرسلة: فهي التي لم يرد فيها نص بالتحريم أو بالجواز» فهذه 
يقدرها الناس حسب مصالحهم 

بشروط أهمها: 

١ت‏ ان لاتخازض نصا شرعيًا . 

۲ أن تكون المصلحة حقيقية لا وهمية . 

۳ _ أن تكون المصلحة عامة لا خاصة. 

مثل سن قانون ينظّم المرورَ حفاظًا على أرواح الناس» ومشل قانون توثيق 
عقّود الرّواج حفاظًا على الاعراضء وما شابةَ ذلك مَنَّ المصالح . 


# #6 #* 


. )۱١۹۸( صحيح مسلم  كتاب المساقاة۔ رقم‎ )١( 


(المبتكرات) 


.٠‏ إلزام المناظربالجواب الصحيح 


قلت لصاحبي: فالزيادةٌ الربوية التي يحدّدها البنك مقدمًا تدخل في أي 
نوع من الأنواع الثلاثة؟ 

قال: تدخل في المصالح الملغاة بنص شرعي لورود النص بتحريم الربا. 

قلت: أنصفت. . فهل بقي لمن أحل الزيادة الربوية من شبهة يتعلّق بها؟ 

قال: لکئه قد ذکر دليلاً آخر يسعدل به على جواز دید الزيادة مقدمًا . 

قلت: ماهو؟ 

قال: يقول: وقد تسألني في النهاية: ما التكييف الشرعي لمعاملات البنوك 
التي تحدد الأرباح مقدمًا؟ 

فأجيبك: أنَّها وكالة مطَلَقَة» فأنا أذهب إلى أي بنك من البنوك بنيّة وبقصد 
أن يكون البنك وكيلاً عنّي وکاله مطلقة في استشمار أموالي» وما يحدذه لي من 
أرباح سنوية أو شهرية فأنا راض بها وهو مسئول بعد ذلك عن کل تصرفاته . 

قلت: وهل أنت مقتنع بهذا الكلام؟ 

قال: لم لا والوكالة جائزة بالإجماع؟ 

قلت: نعم جائزةٌ لا حلاف في ذلك» ولكنْ هل معاملات البنوك الربوية 
وكالة؟ 


مناظرة علمينّ حول البنوك الريويةوالإسلامي 


قال: ما المانع؟ اليس البنك يأخدٌ مني المال ويتصرف فيه كيفمًا يشاء؟ 
لبان .ار بذاك يسن ركيلة؟) 

قال: لم لا يسمى بذلك؟! 

قلت: لأنّ شروط الوكالة لا تنطبق عليه . 

قال: وما شروط الوكالة؟ 

قلت: لا أطيل بذكرهاء ولكنْ سأذكرٌ لك منهًا شرطين اثنين فقط . 

١‏ - ليس للوكيل ولا للموكّل أن يشترطا نسبة مقدمًا من رأس المال. 


خا د 


015 نشد 


١١.المناظرة‏ تخرج عن حد الهدوء 


فقَاطَّعَنى قائلاً: وإِنْ خالفا هذا الشرط» واشترطا نسبة محدودة مقدما. . 
ألا تظل الوكالة صحيحة بدون هذا الشرط؟ 

قلت: لو انتظرت قليلاً حمّى أكمل لجاءك الجواب الشافي . 

قال: عفوا. . لا تؤاخذني فإنّي أريد أن أصل إلى الحق . 

قلت: إذا خالف الوكيل أو الموكّل هذا الشرط واشترطًا نسبةٌ مقدمًا فسدت 
الوكالة وصارت قرضا بويا محرمًا؟ 

قال: إذا وضعت مالي في البنك» وحددت لي نسبة ولو بنية الوكالة المطلقة 
يصبح قرضا ربويًا مُحرمًا؟ 

07 

قال: : ولك نيَّي هي الوکالةء والنبي يك يقولٌ مدو عت 
لکل امْرِئْ ما توّى»» وأنا نويت الوكالة وهي عقد صحيح شر 

Cn le 
. حرام» ولو فل مريضًا يتألم بنية أن يريحه من عَنّاء الألم فالقتل حرام‎ 

وبهذه المناسبة ة أذكرٌ لك ما حدث للإمام أبي حنيفة رحمّه الله حيث رأئ 


رجلا سرق تفاحة ثم تصدّق بها. 


فقال أبو حنيفة: ما هذا الذي صنعته؟ 


مناظرة علمي حول البنوك الريوي: والإسلامين 
قال الرجل: أتاجر مع ري ! ! 
قال أبو حنيفة: كيف ذلك؟ 
قال الرجل: سرقت التفاحة فَكُتتْ علي سيئةٌ واحدةٌ وتصدّقت بها فكتبت 

يقبلُها الله؛ لان الله طيّب لا يقب إلا طيّبّاء فخرجت من هذه التجارة خاسرا . 

قال صاحبى: وما الشرط الثاني الذي كنت ستذكره للوكالة؟ 

قلت: أنساني كثرةٌ اعتراضاتك ومداخَلاتك عفا الله عنك . 


قال: أرج و ألا تغضب من النشاض» غأنا لا أريدٌ أن أترك نقطةٌ حعى قتع 
بها. 


قلت :نعم تذكرت: الشرط الثاني : أن الوكيلَ لا يضمن إذا تلفت السلعةٌ» 
أو المال بيده بدون تفريط منه . 


قال :وهل البنك يضمن؟ 


فاگ : :نعم يضمن» م أرأيت لو أن رجلاً أعطئ للبنك مبلغ ماثة الفء ؛ فأنشأ 
البنك بها مصنعًا فاحترق المصنع بدون إهمال أو تفريطرء مادا سگرن ترقت 
صاحب رس الال (المقرض)؟ 


قال: سيطالب بحقّه كاملاً» وبالزيادة المتفق عليها مقدمًا . 


قلت إِذَا البنك ليس وكيلاً» وإنّما هو مقترض قرضا بفائدة ربوية. 


قال: ولكن الشيخ قد أجاب عن هذا التساؤل . 

قلت: ماذا قال؟ 

قال: يقول في ص :)٥۲(‏ قد يقال : كيف تحدد البنوك الأرباح مقدما مع 
أنها قد تخسر ولا تربح؟ 

فإننا تقول ؛ ذا عست البنوك أو غيرها لأسباب خارجة عن إرادتها 
ورقعت أمرها إلى الهيئات القضائية فحكمت بان الخسارة لأسباب خارجة عن 
إرادة البنوك» فعلى أصحاب الأموال المستغمرة فى تلك البنوك أن يتحملراً 
نصيبهم من هذه الخسارة! ! 


مناظرة علمين حول البنوك الريودة والإسلاميم 


۲ المناظرلا يعرف قوانين البنوك الريوي 


قلت: هذا كلام نظري بَحْتء إذا طُبّق على الواقع تَهَاقَتَ» لأمور : 
١‏ -كثيراً ما نسمع بخسارات فادحة لشركات القطاع العام الذي تمولّه 
الوك الوظعة» رفا سممناها حملت لجاب رؤوسن الأموالدقيا. 


۴ ساككيرا عا يشترضن لسر اء مشروع فيخْسَرٌ المشروع أو يتعطّل تماما 
(يمحَق) وبرغم ذلك يطالب البنك المقترض بالأقساط والفوائد الربوية» بل 
يضاعف هذه الفوائدَ باسم الفوائد المركبة إذا عجر عن سداد القَرّض في موعده 
حتئ لو اضطْرً الرجل إلى بيع مسكنه الذي يسكته ليسدد هذا القرض وفوائده 
المركبة أضعافًا مضاعفة . 

۳ أن ا لجهات القضائية المختصة التي ذكرها الشيخ لا تعتبرٌ البنك وكيلاً لا 
يضمن في حالة الخسارة كما ذكر الشيخ » بل تعتره مقترضًا ضامئًا سواء ربح 
أو خسر» وراجع لذلك المادة رقم )۷۲١(‏ من القانون الدني» فإِنّها تقول : «إذا 
كانت الوديعةٌ مبلغًا من النقود أو أي شيء آخر عا ريلك بالا سعحمال> وگان 
المودع مأذونًا له في استعماله ‏ اعتبر العقدٌ قرضً» . 


قال: حقًا القانوثُ لا يعتبرٌ ذلك وكالة بل يعتبرها قرضا . 


فد نا نه 


7 .المناظريعترف مر ةأخرى 


قلت: وهل يجوز تحديد الزيادة على القرض؟ 

قال: لاء بل هي ربا . 

قلت: إا تين لك أن قول القائل «وكالة مطلقة؛ قول غير صحيح قايس 
الشرع والواقع والقانون بل هو قَرْض ربوي محرّم . 

قال: أكرمّك الله بالعلم النافع والعمل الصالحء وعصمّك الله من الزيغ 
والضلال والحَطّل والزّلل. 

قلت وآنت نفعك الله ما تسمع» وزودك الله التقوئ وغفر ذنبك» وجعلنا 
الله وإياك من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه . 

قلت: دعنا من هذاء هل قرات حزبك القرآني اليوم؟ 

قال: نعم» قرأتّه والحمذ لله . 

قلت: من قرائه؟ 

قال: في الجَلْسة المباركة . 

قلت: اية جَلْسَة تعني؟ 

قال: الجلسة من بعد صلاة الفجر إلى طُلُوعٍ الشمس» فقد قال فيها 
رسول الله کل : من صِلَى الفَجْرَ في جمَاعَة؛ م قَمَدَ بكر الله حتى تطلع 


مناظرة علمينّ حول البنوك اريو والإسلاميض 


انش اک سال رتك کاب ل انر سبد ویره اتام 
2 < 2 ئ 0ه 

قلت: لكتني أظن أن هذا الحديث ضعيف ؛ لأنه من رواية أبي ظلال وهو 

قال: نعم» الحديث رواهُ الترمذي من رواية أبي ظلال؛ واسمّه هلال بن أبي 
هلال» وهالال هذا مته فن العلماء رولك البشاري فال ههه واا 
الحديث. 

ولذلك حه الترمذي في سئنه . 

تمن للحديث طرقًا وشواهد» فق جاءً فيما أذكرٌ عن أربعة منَ الصحابة . 

أحضر «صحيح الترغيب) : 

١‏ -عن أنس بن مالك» رواه الترمذي باللفظ الذي ذكرناه. 


۲ - وعن أبي أمَامةَ عن النبي ب قال : من صِلَّى القَدآة في جَمَاعَة ثم 
جس بكر الله حنّى تطلع الس ثم َم َصَلَى ركمئينه ؛ انقلب بأجر حجة 
وعمرة». 

رواه الطبراني وقال الحافظ المنذري ‏ رحمه الله : إسناد جيد . 

۳ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كان رسول الله يك إذا صلّى 
الفجر لم يقم من مجلسه حت تسكن الصلاة وقال: :م صلل اليح له 
جلس في مجلسه حنَّى تُمْكتَهُ الصلاءٌ كان بمنزلة عمرة وحجّة متقبينِ؛ . 

روا الطبرائرءفي «الاوسط؛ ورواته ثقات إلا الفضل بن الموفق ففيه كلام . 
قاله المنذري في «الترغيب» . 


0۲ فقه 


٤‏ - وعن عبد الله بن غابر أن أبا أمامة وعنبة بن عبار حدثاه عن رسول الله ل 
آنه قال: «من صلی صلَّى الصبح في جماعة ثم ثبت حتى يبح لله سح الضحى» 
قن اله كابر جاع وکرو او ور 


اق اوی رر انرا وشن ورات اا : وللحدیت شرا 


كثيرة . اه. 
فلك هذا الضعف يسير يعجر بو الطرق وسم اة او وس | 
أقل الأحوال. 


ول نعم هذه الطرق الاربعةٌ حستها الألباني في «صحيح الترغيب 
والترهيب». وقد حسّن الحديث من قبله ؛ الترمذي كما ذكرت» وحسّه أيضًا 
الحافظ المنذري» ولذلك قال الألباني في «صحيح الجامع» : : صحيح . 


قلت: هنيئًا لك فقدْ حججت واعتمرت اليوم. 

قال الخمد لله رب العاللان.. 

قلت: ولكن هذا أجر عظيم جدا . 

قال: ولكن الله لا يتعاظمه شيء. ولكن لن تنال هذا الأجر إلا بالشروط 
المذكورة في الحديث . 


قلت: ماهي؟ٍ 
قال: أولاً: تصلّي الفجر في جماعة . 
ثانيًا: تجلس في المصلّى الذي صليت فيه . 


مناظرة علميَ حول البنوك الريويةوالإسلامي 


ثالتًا: تسبح الله وتذكره حتى تطلع الشمس. 
رابعًا: لا تقطع ذلك بشيء من حديث الدنيا. 
خامسًا: تصلّي ركعتي الضحئ . 


و 3 2 2 
قلت: هذه شروط يسيرة إن شاء الله» ولكن مَتى يبدا وقت صلاة الضحىئ؟ 


قال: إذا ارتفعت الشمس مقدارَ رمح» والرمح ثلاث أذرع» وقدرها بعض 
العلماء بالدقائق الحديثة فقالُوا: تتراوح ما بين(١٠١)‏ دقائق إلى (15) دقيقة . 


قلت: جزاك الله خيراء فهذه حقًا جلسة مباركة ينبغي أن يحافظ عليها 
المسلم. 
.المتناظران يمترقان 


روماه 


ثم ودعني وانصرف . 


الجلس: الأخيرة 


المناظر يفاجأ بأن في يده كتابًا يرد عليه . 
؟ ‏ المناظر يرجع عن قوله. 
- البنوك الإسلامية في ميزان الشرع . 
- نص القرار الصادر عن مجمع الفقه الإسلامي . 
- أثر البنوك الربوية في الجتمع . 
المتناظران يتصافحان . 
م جاءني مر أخرئ فرحَبت به . 


فقال: : هل تسمح لي أن أسألك بعض الأسئلة بخصوص الموضوع الذي 
تکلمتا فيه آنفًا؟ 


قلت: وهل بقي عندك شك في أن البنوك ذات الفوائد المحددة بنوك ربوية؟ 
قال: لا شك عندي في ذلك ولكنْ بعض الاستفسارات اليسيرة . 
قال قتي نام اقشات السابقة أن البنوك التي تحدد الفائدة مقدمًا بنوك 


زا فهل يجو لي أن أضع فيها مبلمً من الما وليك ماثة الف مغلا حتئ لا 
يضيع مني فإذا احتجته سحبت رأس المال» تم تصدقت بالفوائد الربوية؟ 


مناظرة علميت حول البنوك الريوي/ والإسلامين 


قلت: إن الله طيب لا يقبلٌ إلا طيبًا . 
قال: أسحب رأس الال وأترك الفوائد الربوية للبنك . 
و و 5 
قلت: لا يجوز أيضا. 
قال: لم وأنا لم آخذ زیادة على رأس المال؟ 
قلت: لأنّك سوف تعطيهم مبلدّك هذا فيتعاملُونَ فيه بالرياء فسوف 
يقر ضونه للمحتاجين بفوائد ربوية» وهذا لا يجورٌ؛ لأنَّه من التعاون على الإثم 
والعذوان» والله يقول: طوتعاونوا على البرّ والتّقوئ ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوان 4 [انائدة: ؟] فمَكلّك كمث رجل أعطئ لضا سكِيئًا وقال : خذه فاقتل به 
الناسَ» وخُدُ أموالهم لكدَِّي لا أريدُ في النهاية إلا سكيني فقط ؛ لان أكل 
أموال الناس بهذه الطريقة لا يجوز فأنت شريكه في الإثم» وإِنْ لم تأخذ شيمًا 
قال: إِذَا أضع أموالي في أحد هذه البنوك فرع المعاملات الإسلامية . 
قلت؛ لا يجوزايضا. 
قال: لم؟ 
و 5 7 5 ا 
قلت: لأنّ هذه البنوك الربوية لما رأت الناس مقبلة على الإسلام» وتريد أن 
تأكلّ حلالاً طيبًا لاشبهة فيه أنشؤوا فروعا كتّبوا عليها: «فَرْعَ المعاملات 
الإسلامية»» ْم يأخذونٌ هذه الأموالَ فيضعوتّها في الخزانة العامّة للبنك 
الربوي وتجري فيها جميع المعاملات الربوية الأخرئ . 


0۲ نه 


قال: يا شيخ هذا ظن منك. ط وإ القن لا يغبي من الْحق شيعا 4 [الدجم: ]٠۸‏ 
وينبغي لنا أن نظن بإخواننا المسلمين خير . 

5 و - 2 - < 3 

قلت: صدقت» ينبغي أن نظن بإخواننا المسلمين خيرا حتئ وإن كانوا من 
أكلة الربا! ! 


رر 


لاطو بير حرا حتئ اعترفّوا بأنفسهم وأفصحوا عن الحقيقة . 


ناظرة علميت حول البنوك الريوي: والإسلامي 


١-المناظريفاجا‏ بأن في يده ڪتابا درد عليه 


قال :مآ اة . 

قلت: افتح الكتاب الذي جتتني به واقرأ في صفحة (15) من أعلئ» اقرأ. 

قال: يقول الشيخ طنطاوي : 

E TS 
la: : السلامية» ولاتكون على في رذ ؛ فهل تستطيع آن تقول لي‎ 

a 
. المكانين» ولا بين التعامل في هذا الفرع أو ذاك»‎ 

قال الطنطاوى : اوسألت أيضًا أحد كبار المسئولين القانونيين في هذا البنكٍ 
فقال : إل جميع الاموال التي ترد إلى بنك مصر بجميع فروعه؛ التي بطق 
e‏ والتي لا يطلق عليها ذلك تصب في خزانة واحدة» هي 

5 و و 

قلت: سمعت أيها الأخ الكريم! ! 


قال: خدعونا بالاسم غفر الله لهم . 


0۸ فض 


"-المناظريرجع عن قوله 


قال صاحبي: لقد كنت قد اقتنعت با كتبّه الشيخ الطنطاوي من أن فوائد 
البنوك حلال لا شيء فيهاء وان تحديد الفائدة على رأس المال مقدمًا جائز. 

لكتني الآنَ بعدمًا جلست معك وتدارسنًا ما ذكره الشيخ من الأدلة على ما 
ذهب إليه وانكشفت لدي الحقائق» وأوقفتني على كلام العلماء في التكييف 
الشرعي لفوائد البنوك» وأنّها رباء وأنّها محرمة بالكتاب والسنة والإجماع . 

فأنا أشهدك أنني رجعت عن قولي الأول إذعانًا للحق وعملاً به فلأنٌ 
أكوة كنا في انف خير من آذ آکرن راسا في الياطل. 

قلنت: الت الت حير مف اول ققد عدت تقول رلك الأول مغل عن 
غير بينةء أمّا الآن فقد أصبحت معا ما تعلَمه من كتاب الله وسنة رسول الله يك 
وكلام الثقات الأثبات من أهل العلى والفرق بين المقلد والمتبع كالفرق بين 
الأعمن والبعير. 

قال: ولكن ما موقفنا الآن من فتوئ شيخ الأزهر؟ 

ET TIL‏ فإذا أقتتى بحكم موافق للكتاب 
والسنة وفهم سلف الأمةء تصرنا قوله ونشرناه» ودعونا له وأيدناه» وإذا أفتى 
بحكم يخالف الكتاب والسنة وفهم سلف الأمةء زودنا قوله» وسا خطاءة 
ومع ذلك استغفرنا له» ودعونا له أن يهدى للحق والصواب» ولون 4 
قدره» أو نغمطه حقّه . 


مناظرة علمينّ حول البنوك الريويم والإسلاميم 


قال: ولکن فتواه قد شرت على نطّاق واسع» وقرآها كثير من الناس» 
راتت تعلم اله مم شف الإا ةياو كفب رمن الثاني ان يسعالرا على أكل 
الحرام» فكيف إذا قرؤوا هذه الفتو؟ ! 

قلت: ومانصتع؟ 

قال: هلا كتبت ردا عليها لينْشر على الناس فيقفُوا على الحق بأدلته» حتئ لا 
يختروا بها كما حدث لي في بداية الأمر . 

قلت: من آنا حكن رد على شيخ الأزهر؟ 

وماذا أزنُ آنا إذا وضعت فى ميزان العلماء؟ 

قال: ولكر هذا واجب يوجبه عليك ديك » وتقتضيه الأمانة العلميةٌ. 

5 3 0000-7 5 5 

قلت: قد قام بهذا الواجب غيري تمن هو خير مني . 

قال: من؟ 

هه دل 

قلت: قد رد على فتوئ شيخ الأزهر عالمان جليلان . 

قال: من هما؟ 

E‏ الدكتور (علي أحمد السّالوس) حفظه الله في كتاب بعنوان: 
«أجرّؤكم علئ الفتوئ أجرؤكم على الار» حيث ذكر فتوئ شيخ الأزهر ورد 
عليها كلمة كلمة؛ وفندها دليلاً دليلاً» وين أن الَصوّرٌ الذي تصوّره الشيخ 
عن البنوك كان تصوررًا ناقصا بسبب بعده عن البنوك وأعمالهاء ومن نّم جاءت 
الفتوى خاطئة . ش 


0۰ فقه 


ولا تنس أن الدكتور علي السالوس برغم أله اتاد الفقه والأصول بكلية 
الشريعة» إلا أنه خبيرٌ في الاقتصاد» ولذلك استطاع أن يصور أعمال البنوك 
تصويرا كاملاً بالدراسة المتأنّيّة ثم يكيّف الواقعة التكييف الشرعي الصحيح 
بحكم تخصصه في الفقه الإسلامي» فالمجال مجاله» والقول قولّه. 

قال: وشيخ الأزهر متخصص في الفقه أيضًا يحكّم على الواقعة ا تعلّمه 
من علمي الفقه والأصول . 

5 7 0 

قلت: يا أخي الكريم » شيخ الأزهر متخصص في التفسير لا في الفقه . 

5 و ٠.‏ 5 57 52 5 
على قتوى شيخ الأزهر أيضاء وبين له سبب خطئه في فتواه» وأعطًاه الأدلة 
الصريحة على الفتوى الصحيحة وهي تحريم فوائد البنوك الربوية تحريًا قاطعًا لا 
شبهة فيه( . 

قال: حستا» وهل هذان الكتابان مطبوعان؟ 

عو 3 و 

قلت:أجل» الأول من منشورات دار الاعتصام المصرية» والثاني من 
منشورات:مؤمسة الرسالة اللبنانية , 

قال: لقذ شوقتني لقراءة هذين الكتابين . 

و و و 

قلت: ما زلت مصرا على وضع أموالك : فى البنوك الربوية؟ ! 

قال: آم الآن فلاء فإنّي أشهدك أن لا أضع جنيهًا واحدا في بنك من البنوك 
الردوية من الان 


(1) وأسماه (فرائد البنوك هي الربا الحرام) 


مناظرة علمين حول البنوك الربودة والإسلامير 


قلت: الحمدٌ لله الذي جاك من الربّاء وشرّح صدرك لاكل الحلال» ندري 
يا أخي المفضال ما جزاء آكل الريا؟ 

قال ما جزاذه؟ 

قلت: أولا: الربا من الكبائر المهلكات» والحديث متفق عليه. 
برح نگ عر باشجارة في فد اا ی ان : هذا آكل الرباء 
والحديث رواه البخاري 

ثالما: آكل الربا ملعوث» لَمَنَ رسول الله با آكل الربًا وموكله وشاهديه 
وكَاتبه وقال: «هم سوا 

والحديث «في صحيح مسلم؟ . 

فقاطعنى قائلاً: معنئ هذا أن الموظفينَ الذين يكتبون الربا في البنوك 
وغيرها داخلون في هذا الوعيد؟ 

اع عن ابن مسعود رضي الله عنه أن ابي كك قال : هما ظّهر في قوم 


الرّنا والربًا | إلا أحَلُوا باهم عقاب الله»» قال الهيثمي ٤(‏ / 11۸( ر 
أبو يعلى وإسناده جيّد. 


خامسًا: وعنه أيضًا أن رسول الله هة قال: «ما أحد أكثر من الربا إلا كان 
عاقبَةُ أمره إلى قله صحّحه الحاكم والذهبي (1/ ۳۷) وحسنه الحافظ في 


الفتح . 


0۲ فقه 


قال صاحبي: نعود بالله من غضب الله . 
قلت: هل عندك استفسارات أخرن؟ 
قسال: إِذَا ين اضع أموالي» وأنت تعلم أنني مشغول لا استطيع أن أُنَميّها 


و 3 3 
يليك اعلميا اي الكر . أن الإسلام لم يحرم شيا إلا وقد أحل أشياءً 
كنثيرة تقو م مقامه» توم ی ت اا أجل مشبروياتك 
ام وحينما حرم لحم الميتة والخثرير أحل لحومًا أخرئ طيبة . 


قال: إِذَا ما الحل؟ 

قلت: : حرم الإسلام الرباء وأحل معاملات كثيرة تمي ي المال . 
قال: مثل ماذا؟ 

قلت: مثل الشركات بأنواعها : 

شرك امار 

۲ -شركةٌ العتان. 

۳ شَركةٌ الأبدان . 

٤‏ دشركة الوجوه. 

ومثل الإجارة والمزارعة والمساقة» والتجارات» بأنواعها . 


قال: وما الذي يناسبني منها؟ 


مناظرة علمي ت حول البنوك الريوية والإسلامين 

قلت: شركةٌ المضاربة مناسبةٌ لك لو عكرت على مضارب أمين تعطيه رأس 
امال وهو يشارك ببدنه وجهده . 

قال: وفي هذه ال حالة لمن يكون الربح؟ 

قلت: الربح على ما تشترطانه بشرط أن يكونَ مشاعًا مغل النصفء أو 
الثلث» أو الربع مثلاً . 

فلو اتَتََْا على أن للمضارب بجهده مشلا نصف الربح فإ ربحت مال 
الألف عشرين ألقًا مثلاً فيكون لك أنت رأس المالٍ ١١+‏ آلاف. 


و وو 


ويكون له هو : ١,٠٠‏ فقط (عشرة آلاف) . 
قال: ون لم تربح جنيهًا واحدًا فماذا يكون له في نهاية العام؟ 
قلت: ليس لدنشيء. 


قال: وإِنْ خسرت المائةٌ فصارت في نهاية العام ثمانين ألما فقطء کم يتحمّل 
من الخسارة؟ 


قلت: : ننظر إذا كانت الخسارةٌ بتفريط منه أو إهمال يتحمّل بقدر إهماله» 
إن كانت الخسارةٌ حارجة عن إرادته كانخفاض الأسعار مثلاً لا يتحمّل 
المضارب شيئًا والخسارةٌ كلها على رأس المال . 


قال: اليس في هذا ظلم لصاحب رأس المال؟ 
قلت: لا ظلم له لاله خسر من ماله» والمضارب خسر من جهده وعرقه . 


قال : فإ كنت أخاف على مالي من الآفات فهل من مشروع آخر لا شبهة فيه؟ 


0٤‏ لش 


5 3 2 2 5 

قلت: تلجأ حينئذ إلى ال مزارعة» فهي جائزة شرعا . 

al 

- و - 0 5-1 25 و 5 
يزرعها لك» والإنتاج بینکماعلی ما تشترطانه بشرط أن يكونٌ مشاعا أيضمًا 
التصف أو الربع مثلاً . 

قال: وما ميزة هذا المشروع عن المضاربة؟ 

. 2 3 - ع و - 2 


قال: هل من مشروع آخر؟ 


مناظرة علمينّ حول البنوك الريوي: والإسلاميم 


*.البنوك الإسلامينّ في ميزان الشرع 


قلت: إا ضعْها في بنك إسلامي خالص على طريق المضاربة الشرعية . 
قال: ماذا تقصد بكلمة (خالص)؟ 


5 ىن ¢ - 3 و و 3 2 
جميع معاملاته إسلامية . 


فال ركف تعمل هله البقرك؟ 

قلت: الذي أعلمّه من عمليات هذه البنوك هو : 

. عمليات المضاربة الشرعية‎ ١ 

۲ _ عمليات المشاركة الشرعية . 

۳ عمليات المرابحة الشرعية . 

قال ومايدرينا ان جميم مابات هته البنوك تسير وفق الشريحة 
الإسلامية؟ ! 

قشع 9 لكل بدك من عله البرك هب للركابة الشرعية» وذ الهيغة 
مكو من سجموعة سن العلماء اقات القين لايجا رة فى دين الله اداه 
نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحد ‏ ومهمتهم هي : 


١‏ حالرد عللن الاسعفسنارات التي ترد عليهم من القاقمين على البنك في 


ا 111111 -. 
مدئ شرعية بعض المعاملات . 

” -المراقبة التامَّةُ لمعاملات البنك آخذا وعطاء» حى لا تنحرف عن 
الشريعة الإسلامية . 

٠"‏ - تبصيرٌ القائمين على البنك بالمعاملات الشرعية التي يجيزها الإسلام 
ليقومُوا بها إن أرادوا . 
قال: هذه بغْيتي المنشودة» إِذَا لنضع أموالّنا في هذه البنوك ونستريح . 

قلت: هذا أمر يرجع لك. ش 

قال: وما وجه الاختلاف بين البنوك الإسلامية والبنوك الربوية؟ 

قلت: اختلاف كامل من حيث المبدأ والهدف والتعامل. 

قال: اذكر لي بعضها . 

قلت: هناك بحوث قَدَّمتْ لمجمّع الفقه الإسلامي المنعقد في جدّة في دورته 
الغانيةء وهي منشورة في مجلة الفقه الإسلامي في العدد الثاني المجلد الثاني 
صحيفة رقم (8177). لص لك منها ما يلي : 

١‏ - الهدف من تأسيس البنوك الإسلامية هو إيجاد البديل الشرعي 
الصحيح للبنوك الربوية . 

۲ -البنوك الإسلاميةٌ تربطٌ المسلم بعقيدته» فيفعل ما أحل الله» ويجتنب ما 
حرم الله . 


۳ - البنوك الإسلامية تأخ بمبدأ الرحمة والتسامح والَيَسْرء فهي تأخذ بيد 


مناظرة علميت حول البنوك الريوي والإسلاميم 


ري ا مي َكل 
يهل المدين الغريم بنظرة الميسرة ة 9 وإن كان ذو غسرة فتظرة إلى ميسرة © [البقرة: ۸٠‏ 

أا البنوك الربوية فنظرتها مادية محضّةء لا تعْتّى بالأخلاق» ولا تراغي 
ظروف المقترض» فان لم يقّم بتسديد ما عليه من قرض وفوائده» زادت عليه 
فواعل ری مركبة: فلن عجز عن التسديد حجرت على ممتلكاته» وباعتها 
بالمزاد العلنى» وتركته يتكفف الناس. 

_ القيامُ بطرق الاستثمار المشروعة كشركات العنان والقراض (المضاربة) 
والتصدير والاستيراد عن طريق المرابحة الشرعية وغيرها. 

ربط العميل برب عر وجل؛ حيث تجعل له نصيبًا من البح أما المخسارة 
فعلئ رأس المال إن حدثت بلا تفريط» ف 1 فيظل المسلم يدعو ربه أن يربج 
المشروغ» أما المتعامل مع البنوك الربوية فلا يرتبط قلبه بالرزاق سبحانه» لاه 
ولو ات 

قال: وهل هناك من العلماء المعاصرينَ من قال بحرمة الفوائد المحددة من 
البنوك التجارية؟ 

A) © `‏ بل هناك شبه إجماع من العلماء ء المحاصرين على أن هذه النسبة 
الحددةسلقا ربااميحرم . 


0۸ ففه 


قال: كيف ذلك؟ 

قلت: أولاً: في سنة (١۳۸١ه)ء‏ (1916م) انعقد المؤتمر الثاني لمجمع 
الببحوث الإسلامية وشارك فيه علماء وفقهاء من حمس وثلائينَ دولة 
إسلامية» وضم المؤتمرٌ بالإضافة إلى علماء الإسلام علماء الاقتصاد لتتضح 
الرؤية أمام علماء الشريعة ليقولُوا كلمتّهم على بصيرة ا ارا 
لاعمال البنوك» وقرر المؤتمر بالإجماع أن فوائد البنوك من الرببا المحرم 
الذي حرمه الله ورسوله يك . 

ا انعفد مجع الفقه الإسلامي وقرر الحكم السابق نفسّه» بعد بحو 


تدك هن علماء ء أجلاء من دول إسلامية مختلفة» ثم تداول الآراء» قرز 
ذلك. 


مناظرة علميرّ حول البنوك الريوية والإسلامية 


٤‏ نص القرارالصادرعن مجمع الفقه الإسلامي 


قال: ماذا قرر؟ 

قلت: القرار منشورٌ عندك فى المجلة» الدورة الثانية» العدد الثاني؛ المجلد 
الثاثي: صحيفة رقم (۸۴۷). ٠‏ 0 00 1 
اقرأ نص القرار. 

فقرأ: قرآر رقم (۳): 


0# *# 


بشأن 
حكم التعامل المصرفي بالفوائد 
وحكم التعامل بالمصارف الإسلامين 


آما بعد: 
فان مجلس مسجمع الفقه الإسلامي المنبشق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة 
انعقاد مؤتمره الثاني بجدّة من ٠١٠ ٠١‏ ربيع الثاني 7 هه لوا م 
ديسمير ۱۹۸۵م بعد أن عرضت عليه بحوث مختلفة في التعامل المصرفي 
المعاصر . 

وبعد التأمل فيما قُدُم » ومناقشته مناقشة مركزة أبرزت الآثار السيئة لهذا 
التعامل على النظام الاقتصادي العا لمي» وغلق استفرارهاخاصة في دول العالم 
الغالث» وبعد التأمل فيمًا جره هذا النظام من خراب» نتيجة إعراضه اجا 
في كتاب الله من تحريم الربا جزئيا وكليًا تحريًا واضحًا بدعوته إلى التوبة منهء 
وإلئ الاقتصار على استعادة رءوس أموال القروض دون زيادة ولا نقصان قل 
او کر وما جاء من تهديدٍ بحرب مدمرة من الله ورسوله للمرابين قرر: 

لكان كل زيادة أو فائدة على الدَيْنٍ الذي حل أجلء وعجر المدين عن 
الوفاء به مقابل تأجيلهء وكذلك الزيادة (أو القائدة) على القرض من بداية 
العقد» عه ج00 راق ا ا 


قاتا أن ايديل اذى يضمن الحمولة المالية والمساعدة على النشاط 


مناظرة علميم حول البنوك الريوي/ والإسلاميم, 


الاقتصادي حسب الصورة التي يرّضيها الإسلام هو التعامل وما للأحكام 
الشرعية . 

ثالكا: فرر الجمع التأكيد على دعوة الحكومات الإسلامية إلى تشجيع 
الصارف التي تعمل بمقنضئ الشريعة الإسلامبة» والتمكين لإقامتها في كل بلا 
إسلامي لنغطي حاجة المسلمينٌ كيلا يعيش امسلم في نناقض بين انيه 
ومقتضيات عقيدته . والله أعلم . التهئ. 

قلست أظ ن أن في هذا القدر كفاية لن كان له قلب أو القن السمع وهو 

قال: جزاك الله علي خيرا ؛فقد بصرتني بأمر هذه البنوك الربوية؛ ولكن 
ارو أن تسمح لي بسؤال يدور في ذهني . 


4# # 


04۲ فن 


ه.أثرالبنوك الربوي على الجتمع 


قلت: سل . . ولا تترك في نفسك شبهة إلا ذكرتها. 
قال: ألا ترئ أنّ هذه البنوك تساعدٌ في الاستثمار القومي» وتشارك في بناء 
المصانع وتقليل البطالة» فهي تؤثرٌ في الاقتصاد تأثيرا مباشر؟ ! 
قلت: نعم» تؤثرٌ في الاقتصاد القومي بالطرق الآتية : 
أولا: البنوك هي السبب في زيادة الأسعار والتض خم الرهيب وغلاء 
المعيشة . 
قلت: تأمل يا أخي الكريم» هذا الوب الذي على جسدك» خد الْخَطُوات 
الآتية: 
١‏ جمع المادة الخام. 
۲ _ حمل هذه المادة ونقلها إلى المصنع . 
“ما غزل هده المادَة حترق تصضير خيوطًا. 
٤‏ -تصنيع هذا الغزل نسيجا . 
ه _تصنيع هذا النسيج ملابس . 
5 ثم بيع هذه الملابس الجاهزة للمستهلك . 


مناظرة علميتّ حول البنوك الريوية والإسلاميق 

قلت: کم مرحلة هذه؟ 

قال ست مراخل . 

و ت و 2 م و و 

قلت: في كل مرحلة يتعامل القائم عليها مع بنك ربوي فتكون التتيجة 
لا 

التكلفة الحقيقية + الفائدة الربوية= سعر ا لمادة الخام . 

فلو أن صاحب الموادٌ الخام اقترض من البنك ٠ ٠ ٠٠(‏ لينشئ تجارة 
لجمع الموادٌ الخام » والبنك اقرضمه بفائدة #1۷ قوف کون الحساب كالآتي: 

التكلفة الحقيقية + الفائدة الربوية +مكسبه- السعر. 

قمعلا تتف ينه[ قنورلا( Vy olo‏ 


تلاحظ معي أن السلعة زادت عن ثمنها الحقيقي ب ب/#11في المرجلة الالء 
وهكذا في كل مرحلة يتعامل أصحابها بالرباء فالتّجَارٌ وأصحاب المصانع 


وغيرٌهم صاروا يقترضون من البنوك بالربا لإنشاء هذه المشروعات . 


قال: معنن هذا أن كل مرحلة من المراحل الست سوف يزدادٌ سعرٌ السلعة 
فيها ۱۷ +*؟! 


قلت: نعم . . كم ستصير الزيادةٌ في النهاية؟ 
قال: )٠٠١ / ۱۷(× ٠٠١‏ مرفوعة لأس ۸٠٠١١ ٦‏ 


و 1 ت 3 5 2 
قلت: يعنى أن السلعةً التى ثمنها الحقيقي ٠٠١‏ جنيه ارتفع سعرها بسبب 
الفوائد الربوية 1١67‏ جنيه . 


قال: نعم . 


EH‏ ت 
قلت: ومن الذي يتحمل هذه الزيادة في النهاية؟ 
قال: المستهلك (المواطن) . 
قلت: أرأيت يا صاحبي . . هذا ما جرته علينا البنوك الربوية . 


قال: معذرة على مقاطعتي لك. . أكمل تأثيرَ البنوك الربوية في اقتصاد 
بلدنا. 


ورسولة ل59 الله يفوك 9 الها اد موا لقو لد انا بي مالي إن 
كنم مُؤمنينَ ت فإن لم تَفَعلُوا فَأذنُوا بحرب من الله ورَسُوله © [البقرة: VA:‏ ¥40[ 
ونحن لم نفعل . . أي نترك الربا في اقتصادناء ومعاملاتنا . . فكان ماذا؟ 
١‏ فكان ارتفاع الأسعارٍ وغلاء المعيشة حريًا من الله سبحالّه . 
- انهيارٌ المصانعء ريسن الله سجياله. 
دلاول اة حرا حر الله سان 
4 - الآفات الزراعية المدمرةٌ حربًا من الله سبحاتّه . 
- انتشارٌ الأمراض حربًا من الله سبحانه . 
- انتشارٌ الجرائم حربًا من الله سبحاته . 
۷- انخفاض المياه في الس العالي حريًا من الله سبحاته . 


ى:الفيهنانات والسيؤل المتمرة ربا من الله سبحاتة. 


